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اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ و ربك الأكرم بإقرأ 

 الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

 اللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا و لا باليأس إذا فشلنا

تواضعنا اللهم إذا أعطيتنا نجاحا فلا تفقدنا  

نسألك خير اللهم  او إذا أعطيتنا تواضعا فلا تفقدنا إعتزازنا بكرامتن

 المسألة و خير الدعاء و خير النجاح

 و خير العلم و خير العمل و خير الثواب

. فالحمد لله الذي بنعمته و عزته و جلاله تتم الصالحات 

 



 

 

 

 

 

 أن هذانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا

 و الصلات و السلام على الحبيب المصطفى  وعلى من والاه  

 أما بعد

 و نتقدم بجزبل الشكر و العطاء إلى كلّ من ساهم في إنجاح هذه المذكرة 

   لطرش فيوسو ، عمار قرايريالمشرف  ذالأستا بداية كر ذونخص بال 

  نا في تخطي الكثير من الصعوبات التي واجهتنا أثناء المشوار الدراسي.اساعد لذانال

 .ناءثوصولا إلى كافة الأسر الجامعية  دون إست
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 مقدمة
 

 أ‌
 

 مقدمة 
أسلم على حبيبنا و  أصليو  يرضى,و  الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا   

تنال و  تنقضي بها الجوارح,و  تنفرج بهما الكرب,و  تسليما تنفك بها العقول( صلاة و محمد )
مخلوقاته تعالى, يقول و  حسن الخواتم, فقد دلّ القرآن على مظاهر الحياةو  بهما الرغائب

وجل  ‌عزَّ ‌  ‌ ‌  ‌   ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌‌‌‌

 ‌‌  ‌  ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ 

هي إحدى و  الممتدةمنها تللك الصحراء و  أجل التفكير في مخلوقات الله تعالى,و  ما أنيل
 جه العموم و  علىو  مخلوقاته تعالى فقد أثرت صحراء الجزيرة العربية في  الحياة العربية 

ترعرعت فيه و  نشأتو  لدتو  فهي الرحم الذي جه الخصوصو  الحياة الفكرية الأدبية علىو 
 لغويةالب طبيعة الصحراء فصاغتها في قو و  حياةو  أدبو  اللغة العربية التي حملت فكر

 حي الرسالاتو  الصحراء العربية أيضا ميقات مكاني لمهبطو  جزلة,و  رصينةو  كرية فصيحةفو 
 الرسالة الخاتمة.و 

من خلال ما ذكرناه فإن الموضوع الذي تطرقنا إليه يدور حول شعر الصحراء في ديوان و 
ذي "هو إعجابنا بديوان و  كان إختيار هذا الموضوع راجعا إلى سببين أولها ذاتيو  ذي الرّمة 

" والثاني موضوعي والذي يبين لنا فيه مدى حبه وتعلقه بالصحراء وحتي يخرج البحث الرّمة
 في صورته المناسبة كان بدا منا أن ندرجه في فصلين ممهدة بمدخل.

فكان الفصل الأول: معني بإسم ومدلول الصحراء في اللغة والشعر أما الثاني تناول 
 أما ثالثها فتناول الصحراء والشعر العربي الصحراء العربية موقعها ومميزاتها. 

تناول تمظهرات الصحراء في شعر ذي الرّمة ومن بين هذه  أما الفصل الثاني: التطبيقي.
التمظهرات أولا الصحراء والحياة وثانيا الصحراء والحب وثالثا حيوان الصحراء في شعر ذي 



 مقدمة
 

 ب‌
 

ختتمنا بحثنا بخاتمة توصلنا فيها إلى أهم النت ائج والتوصيات والفهرس يوضح الرّمة وا 
محتويات البحث  وفهرسنا للموضوعات مستعينين في ذلك بجملة من المصادر والمراجع 

 ذات الصلة بموضوع البحث.

من رحابة  ۞عمار قرايري۞فالفضل في إنجازه يعود إلى ما لاقانا به الأستاذ المشرف: 

مشرف, وخير موجه, الذي  صدره, وطول صبره, وسديد رأي, فكان لنا خير أستاذ, وخير
أنار دربنا بنصائحه القيمة وتشجيعاته  المتواصلة. هذا و لا يفوتني أن أشكر كل من أعان 

 والحمد لله كثيراً أولًا وأخيراً. «والحمد لله عزّوجلّ »وأسهم في هذا البحث وكل الفضل 
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 ل:ـــــــــالمدخ

   ةـــــة الشخصيــــذو الرّم   
 اقـــــــــالسيو     
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 ة ــــــــــرة ذي الرمـــــــــأولا : سي

يكنى أبا و  اسمه غيلان بن عقبة بن بهيش، ة شاعر عربي من بني عبد مناةمذو الر  
ختلفت الرواية في سبب تلقيبه ذي الر  ، و 1الحرث  أن فتاة تدعى مي ة  فمنهم من قال، مةا 

طلب منها أن تسقيه ماء، فلما ناولته الماء قالت له : اشرب يا ذا الرمة كتابة و  مربها الشاعر
كما أن رواية أخرى تقول أن أم الشاعر كتبت معاذة ، 2عن قطعه حبل كانت على كثفه 

لكاتب في أحد الأيام قام ينشد شعرا فقالت أمه ، و علقتها على كتفهو  على قطعة من جلد
  3فغلب عليه الإسم.، المعادة : هل سمعت الفتى ؟ فأجابها : نعم لقد أحسن ذو الر مة

الدولة الاموية حينها في حكم ، و سبعين للهجرة في بلاد اليمامةو  مة سنة سبعولد ذو الر  
فقد قام المربد ، أدبو  نشأ الشاعر في جو ومناخ شعرو  4الخليفة " عبد الملك بن مروان " 

البصرة و  كان ذو الرمة كثير التردد على الكوفة، و ي البصرة مثل عكاظ في الجاهليةوقتها ف
 . يفضله على جريرو  كما كان مقربا من الفرزدق، علمائهاو  ليجمع الثقافة من مشايخها

 5ضمت أمهات كتب الادب القديمة أخبارا هائلة من شعرائنا 

قد نجد الكتاب الواحد يجمع أخبار ، و ومواقفهم، قصصهم، و أدبائنا القدامى في نوادرهمو 
جتمع و  منها : خبره في قبح خلقتهو  أخبار ذي الر مة متفرقة في هذه الكتب، و شاعر واحد ا 

                                                           
د ، د ط، مصر، القاهرة، دار المعارف، ت ح أحمد محمد شاكر، الشعراءو  الشعر : عبد الله بن قتيبة الدينوري، ينظر -  1
 . 528ص ، 1ج ، ت
الهيئة العامة للكتاب ، عبد الكريم إبراهيم الزباوي، ت ج ، الأغاني : علي بن الحسين  أبو الفرج الا صفهاني ، ينظر -  2

 . 02ص ، 18ج ، 1992، د ط، مصر
 . 02ص ، 18ج  : المرجع نفسه ينظر، -  3
دار ، إحسان عباس، أبناء الزمان ت ج، و فيات الأعيان:  و ينظر شمس الدين أحمد بن محمد أبو العباس بن خلكان -  4

 . 16ص ، 4م ج ، د ت، د ك، لبنان، بيروت، صادر
 . 528ص ، 1ج ، الشعراءو  الشعر : ينظر عبد الله بن قتيبة الدينوري -  5
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فلما ، هو نشيد الشعر فأقبلت أمه على النفرو حاولت معرفة هذا الشاعرو  نفرض الناس حوله
 . 1إلى وجهه لا تنظروا و  رأت أنه إبنها قالت للجمع: إستمعوا إلى شعرهو  تقدمت

 عشقه :و  ومن أخيار حبه

في إحدى المرات سأله ، و كان المفضل الضبي ينزل في ضيافة أعرابي كلما ذهب للحج
فتوجها ، أريد أن أراها، فأجابه : بلى، الأعرابي : ألا تود رؤية خرقاء صاحبته ذي الر مة ؟

فسألته ، ديد المراتإلى دار خرقاء التي بادرت المفضل قائلة : هل حججت ؟ فأجابها : ع
، فقال المفضل : كيف ذلك ؟، ثانية : وما منعك من زيارتي ألا تعلم أني  مناسك الحج ؟

 2فقالت : أنظر لقول عمك ذي الر مة :

 3*على خرقاء واضعة اللئام * *  تمام الحج أن المطايا 

 ثانيا : أ / السياق الطبيعي :

فكان وحي ا ، الشعراء الذين تأثروا بالطبيعة فكان أحد، أحب  ذو الر مة الطبيعة حب ا جما
فيمثل النبات عماد الحياة ، هدوء طلهاو  باهتزاز أزهارها  فانتشى لوحاته و  استلهم صوره

لذلك كان عرب البادية ينتقلون من مكان ، الدوابو  البدوية فهو مصدر الأساس لغداء الأنغام
معظم وجودها و  ات فثمرها أطيب الثمارلعل  النخيل من أهم النب، و إلى آخر بحثا عن الكلأ

فمنهم من كان ، قد حظيت هذه الأشجار بنصيب وافر من إهتمام الشعراء، و في الصحراء
فروعه و يصور و  يستفيد من هذه الأشجار بكل ألوانها الزاهية المختلفة  التي تلون   ثماره

  :الشاعر النخل بأنه أخضر جميل المنظر لقول ذي الر مة

 لم يغرس به النخل غارسو  جنوب  ***إلى منهل لم تنتجعه بعكة   

                                                           
 . 06ص ، 18ج ، الأغاني : ينظر علي بن الحسين أبو الفرج الأصفهاني -  1
 . 528، 527ص ، 1ج، المرجع السابق : ينظر عبد الله بن قتيبة الدينوري -  2
 .  528ص ، 1ج، الشعراءو  هو موجود في الشعرو  ارد في ديوان الشاعرو  البيت غير -  3
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 1اشمعل  الموالسو  وسوج المهارى * **فلما عرفنا أية البين قل صت 

هو غالبا ما يعكس حالة و  ومن النباتات الأخرى التي تشتهر بها الصحراء نبات الشوك
 القلق التي تألم المضاجع لقول ذي الر مة: و  الألم

 2فرشت لجنبه شوك القتاد     ***مضطجعا جبان    كيف يبيت و 

يستعين ذو الر مة بأجمل صفات الحيوان عند وصف الحبيبة فيختار من الظبي العين و 
يصور الحيوان ليرمز بها إلى حالته النفسية كالدئاب فيمثله حديثه عن قسوة و  الحوراء

على تلك و  الحر عليه حمار الوحشي إذ بدأ أثرو  شبح الموت المحيط ساكنهاو  الصحراء
الإتن فيضطر الجميع للهجرة بسبب ندرة الماء لذلك تسعى هذه الإتن للبحث عن مكان 

 3.جوعهاو  تطفئ به نار عطشها

وكان ، تقسوها صحاري شاسعةو  عاش الشاعر في بيئة بدوية صحراوية تشتد عليه الحر
 يعايشهو  المسافة فيرافقهسبيل هذا التنقل حيوان يقتسم معه هذا العيش الشديد يقطع عليه 

حياته و  كساءو  تطعمه من لحمها في عنده غداءو  هي الناقة أحبها الشاعر لأنها تغديه بلبنهاو 
 : ن التخلي عنه حيث يقول ذي الر مةالناقة تعتبر جزء من الشاعر لا يمك، و في هذه الصحراء

ع الهديل المو  رواح اليماني     * * *أرى ناقتي عند المحصب شاقها     4رج 

يغلب على الطبيعة الصحراوية كثبان رملية حمراء منتشرة في مساحات واسعة يبنها و 
إضافة إلى مناخها الصحراوي ، الهضاب بشكل غير منتظمو  التلالو  الرمال المتماوجة

                                                           
  656،  334، 1ط، عمان، التوزيعو  دار دجلة  لنشر، الصورة البدوية في الشعر العباسي : ضياء عبد الرزاق العاني -  1

 . 116 – 112ه ص 
 . 116المرجع نفسه  -  2
ه  1431 – 2010 1ط ، عمان، التوزيعو  صفاء لنشر، عند ذي الرمةالصورة الشعرية  : عهود عبد الواحد العكيكي -  3

 . 40 – 138ص 
 2431، 1ط، القاهرة، دار النشر مؤسسة المختار، نصوصو  فنونو  حسن عبد الجليل يوسف: الأدب الجاهلي قضايا -  4
 . 454ص  3551 –
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ير إلى الهجرة بحثا عن مناخ شد الحر صيف ا مما دفع الكثو  المتميز بالجفاف طوال أيام السنة
 1.أفضل

 ي :ـــــــــــاعـــــــاق الإجتمـــــــــــالسي –ب 

ترعرع و  مة الفكري فقد عاش في الصحراءا في تكوين ذي الر  ا كبير  إن للبيئة الصحراوية أثر  
قد كان أيضا متمسكا بعاداتها و  نهل من علومهاو  بين أحضانها فأعتقد بمعتقداتها

 . شعرهالإجتماعية، ولذلك بدت أثار تلك البيئة واضحة في 

فمن معتقداتها توهمه سماع أصوات الجن عن السير في الصحراء وما تلك بأصوات 
قد ، و الجن بل هي أصوات تهيأت له فارتاب ذهنه بها فقد تكون بعض أصوات حيواناتها

هم في وسط  و  إلتقت إلى ذلك الجاحظ نعلل هذه الظاهرة تعليلا علميا محللا ما يتوهم للشعراء
فسيا يرجعه للخوف المسيطر عليهم فيتوهمون الشيء الحقير فمنهم حين الفيافي تعليلا ن

ربما يكون من يسمع ذلك  كذابا فينسبح و  يسمعون ما لا يسمعو  يستوحشون يرون مالا يرى
نفسه قط يتميز ما يستوجب  يأخذإذ ذاك الأحاديث التي لا يسمعها سوى أعراب مثله لم 

 2 .حملون أمثال هذه الأخبار دون تمحيصالتصديق ناقدا الرواة الذي يو  التكذيب

 يقول ذو الر مة عن أصوات الصحراء غير الواضحة: و 

 3بها عن خصا ص الرمث كل ظلام  *** خلاء تحن الريح أو كل بكرة
 

                                                           
 . 27ص  1975 – 1395 1ط، بيروت، دار الإرشاد لنشر، الطبيعة في الشعر الجاهلي : نوري حمو دي القيسي -  1
، الأردن، عمان، التوزيعو  النشرو  دار صفاء للطباعة، العكيل  عهود عبد الواحد : الصورة الشعرية عند ذي الرمة -  2

 . 63ص ، ه 1431 –م  2010
  . 64المرجع نفسه  ص  : ينظر  3
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 : الشعرو  مدلول الصحراء في اللغةو  اسم : أولا

رث و  قد، و معاني الصحراء كإتساعها في فضائها الرحبو  اتسعت اللغة العربية بألفاظ
ألفاظ شتى تدل على هذه البيئة الصحراوية العتيقة فمثلا " لفظة صحر " و  دلالاتو  معاني

الراء " أصل بنية الكلمة تدل على أصلين أحدهما البراز من و  الحاءو  المكونة من الصاد
أصحر القوم إذا برزوا إلى الصحراء لا يسترهم  : الأخر لون من الالوان يقالو  الأرض
الأصل الأخر و  اسع لا يواريه شيءو  برز إلى فضاء، و أصحر الرجل نزل الصحراء، و شيء

 : يقول النابغة الذبياني 1رب بحمرة هي لون أبيض مشو  الصحرة

 2الأكما و  *شعواء تعتسف الصحراء**وغارة ذات أظافر ململمة               

قيل هي الفضاء الواسع زاد ابن ، و غلظ دون القفو  صحر: هي الأرض المستوية في لين
ظهر الدابة الأجرد ليس  : الصحراء من الأرض مثل3 : قال ابن شميل، سيدة لا نبات فيها

الجمع ، أصحر القوم برزوا في الصحراء، لا جبال ملساء، يقال صحراءو  لا إكامو  بها شجر
جاء قول ابن سيدة في لسان العرب و  لا يجمع على صحر لأنه ليس بنعتو   4الصحاري 

لا و  المصاحر الذي يقاتل قيرنه في الصحراءو  صحارو  الجمع صحروات 5لابن منظور 
  6.يخاتله

                                                           
دار الجيل، ، 3حقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، ح ، تاللغة لأبي الحسن أحمد بن زكرياءمعجم مقاييس  -  1

 .333بيروت الطبعة الأولى، مادة "صحر، ص 
، م 1990، بغة  الد بياني  صنعة ابن السكيت، تحقيق الدكتور شكري *فيصل، دار الفكر، الطبعة الثانيةديوان النا -  2

 .19ص 
 .111م، ص  1990، 2ديوان النابغة  السكيت، دار الفكر، ط  -  3
ة الوعاة  في طبقات  اللغويين  والنحاة، جلال الدين عبد الرحمان، تحقيق بقي – 30ص   4معجم المؤلفين  ج   -  4

 .316ص   2محمد أبو الفضل  إبراهيم، بيروت، المكتبة العصرية ج 
م، منشورات   1900المصنفين لإسماعيل باتا البغدادي، طبعة  إسطنبو ل ثار ألعارفين أسماء المؤلفين و هدية ا -  5

  .142، ص 2مكتبة المتنبي ببغداد، ج
، دار صادر ن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، الإمام العلامة  أية الفضل جمال الدين محمد بلسان العرب -  6

 .444 – 443، ص 4شر، بيروت، مادة صحر، جصادر للطباعة والن
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أيا كانت هذه التعريفات نجدها تتفق في معنى أن الصحراء فضاء متسع ممتد قليل و 
 شجرهاو  لا عيون جارية ممتدة متفرق عشبهاو  لا مياه متوفرةو  أنهار فيها  لاو  الأمطار

ضع العرب للصحراء و  فقد، نمودج للصحاري صحراء الجزيرة العربية التي هي موقع بحثناو 
نلحظ و  معاني الصحراءو  معاجم اللغة المختلفة تلمح فيها صفاتعددا من الأسماء في 

من صفات و  الأراضيو  دلالتها على ما تمتاز به الصحراء من غيرها من أنواع البقاع
  : قد رتبها حسب الحروف الأبجديةو  مسمياتهاو  الصحراء

  1 .الجمع البراريو  هي الصراء : البرية

  2 .الجمع البسبسو  هو البر المرتفع الواسع : البسبس

، سميت الصحراء بيداء لأنها تبيد ممالكهاو  المفازة لا شيء بهاو  هي الفلاة:  و البيداء
 بيداوات.و  الجمع بيدو  الإبادة الإهلاكو 

  : بو الطيب المتنبي فيما بعدأكقول 

  3ا دونها بيد أما الأحبية فالبيداء دونهم ** فليت دونك بيد  

التي لا ماء فيها و  قيل الأرض المتباعدة الأطراف، و الأرض القفرهي المفازة أو :  و التنوفة
ن كانت معشبةو  من الفلوات  4 .الجمع تنائفو  ا 

 : قال امرؤ القيس

 5.** جاوزتها بنجائب قتل*تنوفة جدباء مهلكة و 

                                                           
 .285القاموس المحيط، مادة  بر، ص  -  1
 .86م مادة  بس، ص  2000، دار صاد ، بيروت 2لسان العرب لا بن  منظور، ج -  2
ضبطه وصححه ، المسمى بالتبيان في شرح الديوان، شرح أبي البقاء العكبري و 3ديوان أبو الطيب المتنبي، ج -  3

 .39، ص م1978رفة بيروت لبنان ، دار المع، إبراهيم الأنباريمصطفى السقا
 .مادة تنف 241، ص 2م، ج2000، بيروت دار صادر للطباعة والنشر 1لسان العرب لا بن  منظور، ط -  4
 .130ديوان ا مرؤ القيس، ص  -  5
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أرض تيماء ، و التيماء التي لا ماء فيها 1هي الفلاة الواسعة قال الأصمعي : و التيماء
 .مهلكة

الأرض الضلة الواسعة لا ، و لا يهتدي لطرتيو  هي المفازة تياه فيها أي يضل : التيهاء
 .لا أكامو  لا جبالو  أعلام فيها

لا و  لا علمو  جبل الفلاة لا ماء فيها، و لا يسمع بها صوتو  المفازة لا ماء فيها : اليهماء
 يهتدى لطريقها.

  : قال الأعشى

 2** طرفي لا قدر بينها أميا لها *يهماء موحشة زمعت لعرضها 

 اضحّة كيف أن العرب قد عنوا بالصحراءو  الصفات العديدة تدل دلالةو  هذه الأسماء
هتموا بها لذا أتوا بأسماء عديدة حوتها كتب اللغةو  الأدب ذلك لتأثير البيئة الصحراوية في و  ا 

مرؤ ا كتب التراجم هوفكره إذ نجد أهميتها أن أول شاعر جاهلي كما جاء في و  نفس البدوي
 الحندج يضم الحاءو  هو حندج من حجر بن الحارث "و  اسمه ه مشتق من الأرضو  القيس

لم يكن تأثيرها في و  )، 3الدال بينهم ساكنة في الأصل رملة طبية تنبت ألوانا من النبات و 
 ةالقو و  الأخلاقو  الصورو  الباطنةو  الحواس الظاهرةو  الأدب فحسب بل في الأجسامو  الفكر

  4 .الشجاعةو  سماحة اليدو  لهجة اللسانو 

 : مميزاتهاو  الصحراء الغربية موقعها : ثانيا

سميت جزيرة " لإحاطة و  إن صحراء الجزيرة العربية تقع في الجنوب الغربي من قارة آسيا
يرى علماء الجيولوجيا أنها كانت قسما من إفريقيا و ، الأنهار بها من كل جوانبها"و  البحار

                                                           
 . 162، ص  4ينظر الأعلام للزركلي ، ج -  1
 . 152ديوان الأعشى ، ص  -  2
 مادة ) حندج (. 344،  4لسان العرب ابن منظور ، ج -  3
 .  434بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب ، تأليف السيد محمود شكري الا لوسي  ص  -  4
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فحدثت في العصور الجيولوجية المتأخرة سلسلة من الحركات الأرضية أدت إلى الشرقية 
بذلك إنفصلت جزيرة العرب عن و  خليج السويسو  تكوين الأخدود الذي يشكل البحر الأحمر

  1 .قارة إفريقيا

الجبلية فتخترق جزيرة العرب جبال و  الرمليةو  فالصحراء بها كثير من التضاريس السهلية
 الحجازية للساحل الغربي من الشمال إلى الجنوب مكونة إنحدارا شديدا نحو الغربالسراة 

تسمى المنطقة الساحلية تهامة إلى القسم الذي تحاذيه فيقال و  خفيفا تدريجيا نحو الشرقو 
تتسع في أماكن معنية حتى يصل عرضها في و  تضيق هذه المنطقةو  تهامة الحجازو  اليمن

  2 .تسمى الغور لإنخفاض أرضها، و أو الخمسين ميلا بعض الأحيان إلى الأربعين

 في أطرافها بعض المناطق الحضرية كالشامو  فالصحراء العربية تتوسط جزيرة العرب
 الصحراوي تغلب عليه قلة الأمطارو  المناخو  عمانو  البحرينو  حضر موتو  اليمنو  العراقو 
 المجاعةو  الهجرةو  الترحالو  لجفافكا، لذا أفرز بعض المكونات البيئيةو  الجفاف أحيانا كثيرةو 
الحشائش و  الأعشابو  نبتت بها بعض الأشجار، و البرودة الشديدة، و الحر الشديدو  الحربو 

التي تتحمل العطش فتنخضر الارض في فصل الشتاء فترتدي غطاء أخضر من العشب 
في كذلك و  رد في أشعارهمو  فيها عداها من الفصول تصبح جدباء كماو  عند نزول الأمطار

ذريته في صحراء الجزيرة العربية و  قصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام عندما أنزل هو
 : لا ضرع  كما جاء قوله تعالى على لسان إبراهيم الخليلو  فقد كانت خيالية لا ماء فيها

«                      ........ ». 3 

                                                           
م ، ص 1984الطبيعة في الشعر الجاهلي : دنوري حمودي القيسي ، طبعة مكتبة النهضة العربية ، الطبعة الثانية ،  -  1
13 . 
 . 14المرجع نفسه ص ينظر :  -  2
 . 37سورة إبراهيم الآية  -  3
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فالبيئة الصحراوية ، فحياة الصحراء اتسمت بعدد من السمات التي ميزها عن حياة الحضر
 تناولوها في أشعارهم معبرة عن مواقفهمو  لونها بل أثرت في حياة الناسو  كان لها أثرها

 بقوله:خيالهم يصف الأعشى جزئية من صورة الصحراء و  تطلعاتهمو  سلوكياتهمو  جباتهمو 

 1** حتى تراه عليها يبتغي الشيعا *بلدة يرهب الجواب دلجتها و          

خياله فكان نتاج ثمرة و  عاطفتهو  تفكيرهو  كيانهو  نفسهو  فالصحراء ملأت على البدوي قلبه
لذا جاء أدبه أدب و  الذكاء اللحاحو  أعطته حضور بديهةو  ذلك أشعارهم التي بين أيدينا

تغنى البدوي بالصحراء رغم ما بها من ، و الإيجاز في المعنىو  الوضوح البديعة ينزعو  السليقة
 الكواكبو  النباتو  صفها لما فيها من جمال فكان الجمال في الإنسانو  شدة فأجاد في

ماثل في كل خلق من  الجمال، و في الصحراء الموحشةو  الصخرو  الجبل الأشمو  السماءو 
نقاء قريحة الإنسان البدوي الذي و  صخاء مخلوقات الله تعالى فجاشعت نفسه بكلام يحمل

من كل موطن إستقر به فانطلق و  تقاليده الأصلية في كل منزل نزل بهو  حمل تراثه العريق
الشعر يملأ أفاق الصحراء فكأن هذه البيئة الصحراوية منحته سرّا من أسرارها قبل أن يرحل 

 قوافل الرواة .و  في صدور الرجال

 أن البادية أصل العمرانو  سابق عليهو  قدم من الحضريالبدوي في الصحراء هو أو 
أن و  الأمطار مدد لها لأن البدو المقتصرون على الضروري في أحوالهم العاجزون عما فوقهو 

  2 .حوائجهمو  عوائدهمو  الكمال في أحوالهمو  الحضر الموصوفون بحاجات الترف

حياته ) فأصبح يقيم في خيام كما ذكرت أنفا أن البدوي تفاعل مع الصحراء فأثرت في و 
فق و  فهو يدير كل حياته، البنو  يتنقل بها حيث طاب له المقام يكفيه القليل من التمر

                                                           
، ص  3م ، ج1993، بيروت مؤسسة الرسالة  1معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية :عمر رضا كحالة ، ط -  1

949 . 
د بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب : تأليف السيد محمد شكري الالوسي ، عنى بشرحه و تصحيحه و ضبطه محم -  2

 . 434، طبعة دار الفكر العالمية ، ص  3بهجة الاثري ، ج
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قدامو  صبرو  الظروف الطبيعية فهذا يحتاج لشجاعةو  المعطيات لذلك كان الفارسي مكرمة و  ا 
  1.يشتدون بها و  مفخرة من مفاخرهم التي يعتزون بهاو  من مكارم قومه

عاطفة جياشة شفق قلوب الشعراء بمواردها ذات و  موطناو  نجد الصحراء مكانا لذلكو -
ستمد منها ضوءهاو  فجلبت فكره، الجامدةو  الطبيعة الحية منها أثرت فيه فورد و  معانيهاو  ا 

تلك ، و الرصيد الأدبي القديمو  فكونت هذا الصرح الشامخ، الباردةو  حياضها الدافئة منها
صارت و  نضارةو  نوعها تبيانا ألبسها القاو  المتباينة في عرضها القصائد النيرات المتراصة

 نوره .و  الأدباء يستمدون من ضوئهو  أساسا ثابتا مشى عليه الشعراءو  نبراسا يهتدي به

 : الشعر العربيو  الصحراء : ثالثا

الاحقين حيث فجرت فيهم ينابيع و  كانت الصحراء ملهمة  في شعراء العرب القدماء منهم
 جاسوا مرابعهاو  ستظلوا بظلهاو  هم الذين عاشوا في أكنافهاو  لفصاحة على ألسنتهماو  الشعر

كما نذكر ، حبهم للمرأةو  زاوجوا بين حبهم للصحراءو  لذا جاء إحساسهم بها إحساسا صادقاو 
هو يمثل النقل الحي و  سيلة لتعبير عن الحياة البدويةو  أيضا أن الشعر في الصحراء كان

 سائل حياتهموو  رؤيتهم للحياةو  فكرهمو  الشعر عكس إبداعهملكل مظاهر الصحراء ف
حساسهم بالجمالو  سمو الروح لذلك نشأ الشعر العربي في هذه البيئة و  الإعتزاز بالنفسو  ا 

صف البيئة الصحراوية في الشعر و  الجمال فقد تعددت مظاهرو  الإبداعو  الخصبة بالفكر
  : من أهم مظاهرهاو  العربي القديم

 : الأطلالو  الديار-1

تحتل الصحراء في شعر ذي الرّمة منزلة لا تقل عن منزلة ميّة فإن كانت ميّة قد إحتلت 
        2فإن الصحراء توشك أن تحتل كل قصائد الديوان ، خمسين قصيدةو  هذا الديوان ستا

                                                           
مقدمة ابن خلدون للعلامة عبد الرحمن بن خلدون منشورات محمد علي بيضون   دار الكتب العملية ، طبعة بيروت  -  1

 . 135لبنان ص 
 . 145ينظر : د . خليف يوسف ، لذو الرمة شاعر الحب و الصحراء ، دار المعارف ، مصر ص  -  2
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كأنها كان يرى و  بل للصحراء نفسها، لميّة فحسب في لوحتها دبجتها براعة شاعر عاشق لا
زداد شغفه بها حين رأى الصورة أو رأى ، و ةميّ  فأحبها كما أحبّ ، الصحراء إطار ميّةفي  ا 

يحتل و  ،1لا يبقى له إلا هذا الإطار الرائع الذي كان يراه من حولها ، و مية تفلت من يده
مة أهم شاعر أموي عني بالحديث عن يعد ذو الرّ ، و الحديث الطلي كل قصائد الديوان تقريبا

قد كان يصدر في ، و تقاليدها القديمةو  حرص على توفير كل مقوماتها، عرهالأطلال في ش
صف و  ا منا مهم  يمثل الحديث الطلي جانب  و  2ة عاشها هذا الحديث الطلي عن تجربة حيّ 

صف و  جد فيو  فالأطلال جزء من حياة الشاعر العاطفية لأنه، الصحراء في الشعر العربي
ه لها ... فلا يصور حبّ و  تعلقه بهاو  نه من صاحبتهاسلوى عن حرماو  عزاءو  الأطلال متنفسا

 عن نفسه التي فنيت فيها، و مجردة عنها، و طلال من الخارج مفصولة عن صاحبتهاالأ
بين نفسه مزجا و  يمزج بينهماو  بل يصورها من الداخل، زفراته في جنباتهو  تناثرت دموعهو 

 ا لعشقه لهاتجسيم  و  أرضهاه على ا لقصة حبّ بحيث يكون تصويره لها تشخيص  ، قويا
أنهم كانوا يطلبون و  الشعراء كانوا يمرون بمعاهد صواحبهم من المعروف أنّ و  3لصاحبتها و 

فإذا ، بل أضاف إليه، أما ذو الرّمة فلم يكرر هذا التقليد، إلى رفاقهم أن يقفوا معهم عندها
استرجاع و  في التسليم ليتمهّ و  التحية يتركون له المجال لكي يردّ ، و أصحابه يعطفون عليه

ذ هو يكافئهم بالدعاء لهم أن ينالوا خير الأجر كقوله و  بث الحنينو  ذكريات المكان  4ا 

 ي من صدور الركائب على درامّ      * *   *ما   خليلي عوجا اليوم حتى تسلّ     

 رفض المذرعات القراهب و  ظهول    *  *   *  ار إلى كل صعلة  بها كل خوّ     

لأن طبيعة حياة الأعراب في الصحراء كانت ، طلال أبرز مظاهر البيئة البدويةتمثل الأ
الكلأ مما يؤدي إلى تركهم الأرض و  تدفعهم إلى الإنتقال من مكان إلى آخر بحثا عن الماء

                                                           
 . 250ينظر : د . ضيف شوقي ، التطور  و التجديد في الشعر الأموي ، دار المعارف ، مصر ص  -  1
 . 106ينظر : د. حسين عطوان ، مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي ، دار المعارف مصر ، ص  -  2
 . 106المرجع نفسه ص  -  3
 . 189 -187/  1( ج 2،  1( ، الأبيات )  5ديوانه : ق )  -  4
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ليؤدي ذلك من ، راءهم ذكرياتهم الجميلة مرتسمة على بقايا منازلهمو  طنوها مخلفينو  التي
 1مشاعرهم إتجاهها و  بعد إلى إثارة عواطفهم

بن تجاربه العاطفية إبن بيئة البدوية إعلى أية حال نرى الشاعر في كل أحاديثه الطللية و 
فكانت تلك الأحاديث الطللية التي تنتشرفي ديوانه بمنزلة الرغبة ، التي شهدتها رمال الدهناء

هو و  حضارية أسمىتتسم بالتحول العميق إلى حالة ، في الخلاص من حالة متهدمة للمكان
شعور دائم ، و فالطلل الشاعر العذري طلل نفسي، قسوة الواقعو  شعور عميق بقهر الطبيعة

  2 .جدان الشاعر نفسهو  الفقد الدائم فيو  بالقهر المفروض

 : لـــاهد الرحيـــمش -2

ذا كانت الرحلةو  ا في أشعار الجاهليين نتيجة ا كبير  الترحال في الصحراء أخدت حيز  و  ا 
رحلة ذكره الشعراء في و  يجدر بنا أيضا أن نقف على ترحال، تأثيرات الصحراءو  لمؤثرات
 .هو الظعن ركب يرحل في بوادي الصحراء لأغراض شتىو  فضائهم

 ) لىايقول الله تع                     

               ).
3  

حبهم و  اصفين فيه أشواقهمو  الشعراء الحديث عن الظعن في قصائدهم وقد أكثر
ألم فالظروف الطبيعية هي و  ما يصاحبه من لوعة، و هيئة الظعنو  لمحبوباتهم على الجمال
الماء هي التي جعلت العربي دائم قلة و  التجوال عن قسوة المناخو  التي تجبر البدوي للرحيل

  : الترحال يبحث عن مكان آخر ينتجع فيه لقول لبيد مصورا جانبا من ذلك

                                                           
 -334،  1ضياء عبد الرزاق العاني : الصورة البدوية في الشعر العباسي ، دار دجلة لنشر و التوزيع عمان ، ط -  1

 . 40هـ ص 656
، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت ،  1979ينظر : د . عبد القادر القط في الشعر الإسلامي والأموي  -  2

 . 103ص 
 .80سورة النحل الآية  -  3
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 1فتكنسوا قطنا تصر خيامها   *   *   *شاقتك ظعن الحي حين تحملوا          

من بين هذه و  هي تمثل لونا بارزا في لوحته الصحراويةو  وصف ذو الرمة مناظر الرحيل
نده الوضع التقليدي القديم الموروث مند الجاهلية فيأتي بعد الحديث الطلي فيرسم المناظر ع

 الحنين إلى الحبيبة الراحلةو  تفيض بالمشاعر الصادقةو  لها لوحات رائعة تنبض الحياة
ما يمكن في أعماقها ، و الوفاء لذكريات التي مرت ضمن لوحات تحتشد فيها صور الصحراءو 

 خرقاء بالحظ الأوفر من أحاديث الرحيل فيو  تستأثر ميةو  نيجمال مكاو  من أسرار سحر
لذلك و  الألم للفراقو  ذات الشاعر التي يغمرها الحزنو  سط هذا المدى الصحراوي المجدبو 

 . 2كانت الرحلة معاناة 

النعاس يداعب و  قد غطى الصحراء بأستاره الكثيفةو  فمنظر الليل، أما المنظر الآخر
سير الليل  الذي تتردد أصداؤه ليجدد من نشاط القافلة التي أتعبها الغناءو  العيون المتعبة

 احد   و  الشخص في العينو  بأربعة   * * *جبته     ويزيّ الرّ  ثناءأليل كو      : فيقول

 3أشعت ماجد و  أعيس مهريّ و    *  *  *أبيض صارم   و  علافيّ  أحمّ           

لع أيضا بتتبع وو  بوصف الرحلةلع و  و من خلال ما سبق نستخلص أن شاعرنا كما
كأنه يخشى  أن يفقد المكان الذي و  ت عليه الظعائن تتبعا دقيقاتفاصيل المكان التي مرّ 

حزانه، أفاستطاع أن يفرغ شحنة ، كما فقد الوصول إليها في الواقع، يبة الراحلةحبقصدته ال
تلك العواطف سيلة لتعبير عن و  لذلك كان تصوير رحلة الظعائنو  فالرحيل مصدر حزنه

  4.الرمزية ترتبط بواقع الشاعرو  له أبعاد النفيسة، و الدفينة

                                                           
ص  1429 -1428،  1عبد الرحمان عطا المنان : الصحراء في الشعر الجاهلي ، جامعة أمدرمان الإسلامية ط -  1
39 . 
 . 8ينظر : د . حبيب مونسي : فلسفة المكان في الشعر العربي من منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ص  -  2
 . 1112/  1108/  2( ج 2( الأبيات )  30ديوانه : ق )  -  3
، مجلة بحوث جامعة  1992ينظر : د . عصام قصبجي ، و فيروز الموسى : الرحلة في مقدمة المديح الأندلسية  -  4

 .                                 101حلب ، سلسلة الآداب و العلوم الإنسانية ص 
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 : الرياحو  البرقو  المطر-3

فالبئر عنده لها أهميتها فهي ، الكلأو  كان البدوي في الصحراء متجولا يبحث عن الماء
الصحراء قلة الماء في ، و الغدران كلها أوعية للماء فهي تمثل له الحياة لأهميتهاو  تجلب سقيه

مستنقعاتها و  ديانهاو  تمتلئ، و ون الاخضر الزاهيلفعند هطول الامطار تتلون الصحراء بال

 ):قال الله تعالى، يعم الخير الوفير الارضو  فيبعث الحياة في الأرض فتخضر   

                             

   )...... 1  الخفيفو  سحابها الثقيلو  برقهاو  قد تتبع الشعراء المطر فوصفوا رعدهاو 

  2.رسموا صورا رائعة لمناظره ، و رياحها الشديدةو 

    : في الصحراء بقولهممطرا  يصف لبيد يوما  

 كمصباح الشعيلة في الذبال  *    *    *هنا   و  هبأصاح ترى بريقا     

 أصحابي على شعب الرحالو     *    *   *أنجد بعد هدء      و  أرقت له

يبرقون و  يظهر في هذا الفصل الذي يرقبه الناسو  أما البرق هو أحد مظاهر الخريف
فهو بشار  ذكروه كثيرا في أشعارهمو  صوره الشعراءو  جماعاتهم خبر نزول الغيثو  أفرادهم

 خير لقول إمرؤ القيس يصف البرق.

 3إذا قلت ما قد هدأ استطارا     *   *   *نام أبو شريح   و  أرقت له

ما و  الغيثو  هو يرتبط عادة بذكر السحبو  متألقة في السماءو  فالبرق في شدته نار ملتهبة
تختزنه النفس يتبع ذلك من دعوة للخصوبة تمثل في حقيقتها نوعا من التعبير الذاتي عما 

                                                           
 . 57لآية من ا فسورة الأعرا -  1
 . 7، ص  1987،   1ينظر : د . أنور أبو سويلم : المطر في الشعر الجاهلي ، دار الجيل بيروت ط -  2
ص  1429 – 1428،  1عبد الرحمان عطا المنان : الصحراء في الشعر الجاهلي ، جامعة أمدرمان الإسلامية ط -  3

185 . 
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البرق رمز من رموز الشوق التي حفل و  ما يجيش به القلب من شوقو  البشرية من عاطفة
هو يمثل إبتسامتها كما يثير و  أصبح هذا البرق يثير لمعانه الشوق للحبيبةو  بذكرها الشعراء

هي تسوق و  الرياح أحد عوامل هطول الأمطار في الصحراءو  1الحنين إلى البادية و  الوجد
أن الرياح أربعة إحداها ما ، و أسماء يطلقونها عليهاو  لذلك هي عندهم لها صفاتو  حابالس

 الثالثة من اليمن، و هي الدبورو  الثانية تهب من الغرب، و هي القبولو  تهب من ناحية الشرق

 جاء في القرآن ، و الرابعة هي الشمال، و هي الجنوبو                

                    2 

زمانها فهي تختلف في شدة جفافها بإختلاف و  الرياح تناولها الشعراء بجهاتها في حين أنّ 
قد سموا و  تنزل بالجذبو  برودها لأنها تنذر بالقحطو  قد أشار الشعر إلى قساوتهاو  مهابها

الجنوب أما و  كالنكباء التي تهب بين الصبا، الريح التي تهب بين مهب ريحين أصليين
  3 .الصباو  الجريباء  فهي التي بين الجنوب

  : مشاهد الصيد : رابعا

هي عادة متوارثة من قديم و  المتعةو  سيلة للرزقو  الصيدو  من ناحية أخرى نجد الطردو 
 إنما للفقراء منهم العرب، فرسانهمو  شرفائهميبدو أن الصيد لم يكن من عادة ، و الزمان

هو و  هو لاصق بالأرض يخفي نفسه من الصيد كي لا تفرو  يصف إمرؤ القيس الصيادو 
  : مشهد متداول لديهم في الصحراء يقول

 يتقو  كذئب الغضى يمشي الضراء  *  *  *لا    ــــبعثنا ربيئا قبل ذاك مخم

 راب المدقق ــــــــــل التــــــــــــــــائره مثــــــسو   *  *  *كمثل الخشف يرفع رأسه  فظلّ 
                                                           

هـ ص 656،  374،  1الشعر العباسي ، دار دجلة لنشر ، عمان ط ضياء عبد الرزاق العاني : الصورة البدوية في -  1
107- 111 . 

 . 22سورة الحجر الآية  -  2
 . 42ينظر : د . نوري القيسي : الطبيعة في الشعر الجاهلي ، ص  -  3
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 1ترى الترب منه لاصقا كل ملصق     *  * * جاء خفيا يسفن الأرض بطنهو 

أما ، غيرها فيطردون بها الصيد لمعاشهمو  الكلابو  سائل الصيد عندهم الخيلو  كانتو 
ذا يئس الصياد من بلوغ ، و النبالو  الرمالو  الأسلحة التي كانت تستخدم للصيد فهي السهام ا 

  : السهام أرسلوا الكلاب قال لبيد

 غضفا دواجن قافلا أعصامها  *  *  *أرسلوا  و  حتى إذا يئس الرماة

لذلك استطاع الشعراء تصوير هذه البيئة الصحراوية أجود تصوير لما فيها من متع و 
  2 .الحياة في الطرد الذي يمتد مع إمتداد الصحراء

   وانــــــــــــالحي: خامسا

سيلته المفضلة في مواجهة و  تأتي الناقة في مقدمة الحيوانات التي ألفها البدوي إذ هي
لقد إهتم الشاعر الجاهلي ، ترحالهو  ضروب صراعة اليومي في بيئته الصحراوية في حله

وق حرصه على صفة الكمال هذه حرصا لا يفو  ا تام الخلقةكثيرا بناقته فجعلها حيوان  
طباعها فهو البدوي و  اسعة بحياتهاو  صف الإبل عن خبرةو  مة فييظهر ذو الرّ ، و المتأهل

  : صفوا الناقة في أشعارهمو  من أبرز الشعراء اللذينو  3الخبير بحيوانها و  ابن الصحراء
 غيرهم .و  علقمة الفحلو  زهيرو  لبيد، طرفة، امرؤ القيس

فيأتي التشبيه لها بالسرعة ببقرة ، السريعةأن هذه الناقة الناجية و  سيلة لترحالهو  فهي
 سيلة لتسليةو  صحبة الشاعر الجاهلي لناقته هي، و حادة الدهن، الوحش فهي حذرة نشيطة

تشرب و  يؤكل لحمها، و الكلأو  التجوال في الصحراء بحثا عن الماءو  تفريغ الهمومو  الطردو 

                                                           
ص  1429 -1428،  1عبد الرحمان عطا المنان : الصحراء في الشعر الجاهلي ، جامعة أمدرمان الإسلامية ، ط -  1
49- 50 . 
 . 51المرجع نفسه ص  -  2
 -334،  1ضياء عبد الرزاق العاني ، الصورة البدوية في الشعر الجاهلي ، دار دجلة لنشر و التوزيع ، عمان ط -  3

 . 133هـ ص 656
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الفرس أخد أهميته في الشعر و  1يخرجون بها من السنين العجاف و  يكتسي بأوبارهاو  ألبانها
الفارس هو ، و في اللغة هي الحذق بركوب الخيلو  الفرس أتي من الفروسيةو  بجانب الناقة

رد ذكره كثيرا في ثنايا و  قد، و 2فوارس و  الجمع فرسانو  صاحب الفرس على إرادة النسب
يصف صيدهم فأمرؤ القيس عندما و  القصائد الشعرية يعبرون به عن السرعة في رحلاتهم

عدوه فتتراءى له هذه و  حركاته في الأرضو  لونهو  فرسه في معلقته يصف أجزاء جسمه
 : الصورة في امتداد الصحراء بهذه الأوصاف لقوله

 ل ـــــــــــــــــد هيكــــــــــد الأوابـــــــــــبمنجرد قي  *  * *كناتها  و  الطير فيو  قد اغتديو 

  3كجلمود صغر حصله السيل من عل  * * *ل مدبر معا   ـــــــــــــر مقبــــــــــــمكر مف
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 اة ـــــــــالحيو  الصحراء:  أولا

رحلة لتأمين رزقهم في حياة كريمة محافظ على كل و  كدو  تعد الحياة في الصحراء سعي
الحياة معا لمسة جمالية، فالصيف بالنسبة لهم  حارو و  الأخلاق الحميدة فالصحراءو  الخصال
 لذلك إرتبط الوجدان عندهم بالقسوةو  معاناتها،و  قارص يزيد من صعوبة الحياة الشتاء

 شعبها و  معاناة في الشراب، لذلك تنوعت مجالات الحياة في تجاربهاو  الخشونة في الأكلو 
جتهاد كثير من الناس و  ل يلمجابهة كسب  سبالحياتية  في إكتساب مزيد من المعارف ا 

 الدائم في شعاب الصحراء.الحراك و  العيش المحصور

 فيغادر للصحراء  عندما تأتيه هموم الحياة  في متنفس، فيها بكل شيء، ءقد ينتقل المر و 
صور  درائحة الصحراء فقو  أخد لوندب لنمط من الحياة  أثرا على الأاهذا  لهذا تركو 

د تصويره الشوق إلى التسامي عن الواقع بعو  حب الجمالو  إلى الإبداع ه الشاعر البدوي نزع
لنا  اك السمو الفكري الذي رسمدكان يمثل الشعر في الصحراء أنو  أدق الصور،و  في أجود
يصبغها و  الصدق،و  الشفافيةو  مفاصل الحياة في الصحراء  التي تتسم بالجديةو  خطوط

و يتفرد  الواقع.و  مباشرة من الطبيعة مأخوذةلذلك نجد أن بعض صور الحياة  و  بصبغة القوة
لع يكاد  يبلغ حد العشق بألوان الحياة و  في شعره منو  من بين هؤلاء الشعراء جميعادو الرّمة 

، عاش حياته فتى بدويًا لا يستطيع  أن ذو الرّمة عميق الإحساس بالصحراءو  في الصحراء
 ينفصل عنها لقول ذو الرّمة:

 شة معلق اخشال ىنثأسفل فضله * * *و أعلاه في مفِي الأرض  لَهَاطَرِحْت 

   1رقـــــــــــالفراشة مغ صمو دعبين نسعيها على ما تجشمت * * * جنين ك ثرى

 ر ـــــــــــــــابرون منّ الفقــــجالو  غىأنتم * * * أسود الو و  أنتم ذدو الأكل العظيمو 

 ع الكسر ـــــــــــت الدّين منقطباويو  الناس بعدما * * * تشاءو  الدّين ىأبوك تلا ف
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 1رالرياسة لم يسربها* * *قبلهم من سائر الناس معشهم علّموا الناس و 

بفضل تعتبر الأرض مصدر رزق الإنسان مند القدم، فهو يسعى إلى توفير حياة ملائمة 
ستغلاله و  كدهو  عملهو  جده الأرض بالرغم من الصعوبات التي يجدها في حياته من  فيا 

لأنهم السبب في توفير العيش  لوجود الناس دور هام في الحياةو  نقص المياه، اليد العاملة،
ضافة إلى و  القضاء على الفقرو  الرغيد  تعلقهم بالدّين الذين يجعلهم موحدّين في حياتهما 

الصورة و  الإرتفاع في المكانةو  يقصد بها العلّوو  عملهم  المتواصل  أوصلهم إلى الرّياسة و 
دية العربية في عزلتها العامة لحياة ذي الرّمة  هي صورة الفتى البدوي الذي أنبتته البا

التقليدية، فعاش فوق رمال صحراوية  لم تفلح الحياة الجديدة  المتطورة من حوله  التي 
معه في طريق  ا همضيو  بادية العربية الأصيل،ابن التستقل بينها، فذو الرّمة و  إتصل بها 

تجلاء الملامح  سالحياة  فإننا  لا نجد إلا قليلا من الأخبار التي تبدو غير كافية تماما لإ
على كل حال تعدد الملامح  الدقيقة لحياته، أن نرسم صورة لحياته، إلّا تكن كاملة فإنها

 تراثها الروحي العريق.و  بت بتقاليدهاثالأساسية  لحياته المت

 الحب:و  ثانيا: الصحراء

ستوعو  تاح إليه،ار لقد كانت الصحراء بالنسبة لذي الرّمة عالمه الذي   ه من الداخلبا 
ن كان عرف مدنا كبيرة كالبصرةو  الخارجو  أصيهان إلّا أنه  كان مغتربا و  دمشق و  الكوفةو  ا 

طريقة التأقلم عليها، لهذا كانت شكواه أكثر و  غير عارف بدخائلهاو  الكبيرة،في هذه المدن 
الفرزدق  فالصحراء و  جريرو  من مرة من  أنه لن يصبح نجما من نجوم المدن كالأخطل

فهو يصف لمية عشقه و  البادية كذلك نجد حبهو  فكما نجد حبه للصحراءعالمه الحقيقي 
نه تغزل فيهاو  محبوبته التي هام عشقًا بها  حتى من خلال ما ذكرناه سنقف على تلك و  ا 
 بقوله: مية الأبيات  التي يصف فيها ذي الرّمة
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 من كل مقربة سربما بال عيناك بها المال ينسكب * * *كأنه 

   1* * * مشلشل ضيعته بينها الكتب خوارزها  ىأثأ فراء غرقية،و 

 إلى أن يقول:

 لا عرب و  تساعفنا  * * * فلا يرى مثلها عجم نر مية إذ مادي

 2لبببها ى اضحة * * * كأنها ظبية أفضو  اللياتو  دبرّاقة الجي

تلك الرقع في مزادة الماء التي تبلي ه برأى ذو الرّمة في عينه التي لا يجف ماؤها رقعا تش
تصدعت رقعها تصدّعا لا سبيل إلى و  تقرحت أجفانها،و  ت خروز عينيه يفد بلو  خروزها،

 إصلاحه، فهي غارقة في الدموع سائلة بها دائمة.

صفا و  صفها خلالها و  عشرين بيتا و  حوال سبعة ستغرقت مية في هذه القصيدةاقد و 
النهار، فكما إنقض رعت  اضحة أي بيضاء، كأنها ظبيةو  باتاللو  ريا فهي براقة الجيدذع

هي عجزاء،  ممكورة أي حسنة في و  ىغلئة الجلد، براقة قد صقلها الر صارت ممت النهار
 يهي تزين ما تلبس من الثياب، عتيقة، أنفها متخضو  –أي ضامرة -خمصانة الخلق،
العين أسرا بحيث لا تجد فكاكا، العين لا ترى سواها، فهي تأسر و  العنبر الهندي،و  بالمسك

القرط في و  اسعة العينين كحلاء، بيضاء،و  بردو  في أسنانها عذوبة و  لمياء، في شفتيها حوة،
 .أسيلتها، عنقها طويلالدقرى  أدن حسنة

نك لتشعرو  كأنك أمام مثال، أخد و  ئا في ميّةأنت تقرأ هذا الوصف الذي لم يغادر شيو  ا 
ستغرق ذلك منهو  يصنع تمثالا لمحبوبته، قتا طويلا، بحيث لم يترك فيه جزئية ذي الرّمة و  ا 

عليه ت ملأو  خرقاء،و  إذن في حديث الصحراء  عاشق شديد العشق لها أحبها كما أحب ميّة
كما عاش على حبهما فهو عاشق للصحراء و فتنة كما ملأتها عليه صاحبتاه و  أرجاء قلبه حبا
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لكنه في حقيقة أمره و  صفّا لها،و  شعره فيها ليسو  العشق من معان   بكل ما تتسع له كلمة
عاش لها حبّه و  الفتنة،و  العشقو  غزّل بها يعبر فيه عما تحمله نفسه لها من معاني الحب

 . عاش الصحراء في أعماقه محبوبة آسرةو  سحرها المجهول،و  نه سحرها الغامضعاشقا يفت

 لكنه يصدر من عاطفة الحب و  صفه للصحراء لا يصدر من عاطفة الإعجابو  ذو الرّمةف
أعمق من الإعجاب  إنها و  لكنها تثير فيه ما هو أبعدو  فالصحراء لا تعجبه فحسب،الفتنة، و 

 ىفإذا هو أمامنا عاشق مفتون  يتغنتملأ عليه نفسه بالفتنة الآسرة الطاغية و تشغفه حبا 
الذي كان يحمله  الجارف المستبدلكنه ليس بذلك الحب و  يتغزل بها، أحب ذو الرّمة خرقاءو 

 لقد جمع بينها طريق الحياة لقوله:و  في قلبه لميّة

 خرج العين لها حين تنتقبتو  تزداد للعين إبهاجا إدّا سفرت * * *

 شنبفي أنيا بها و  تفي اللّثاو  لمياء، في شفتيها حؤة لعس * * *

 1لاء في برج صفراء في نعج  ** *كأنّها فضّة قد مسّها ذهبحك

هو حالة و  في قلبه لميّة، لقد جمع بينهما طريق الحياة هونتهو في حالة نفسية يائسة و 
تركته في حالة إستعداد نفسي ليفتح قلبه الجريح و  نفسية يائسة، هوّنت عليه أمر حبّه القديم

وجد خرقاء أملًا و  ليقدم حبه الذي خيّل إليه  أن ميّة قد رضته لمن تبدي،و  لمن تفتح له قلبها
جد ذو الرّمة خرقاء معاني كثيرة لم و  للنجاة، طاشو  ح له طريقه المظلم اليائس الحزينيلو 

 لم تقدرهو  لكنها لم تفهمهو  ظريفة، مرحةو  ا من قبل في ميّة، لقد كانت مية ساحرةيجده
بين أن تدرك  ما يحمله في قلبه من عاطفة  لم يحملها و  بينها كأنها حالة فوارق  الطبقات و 

لقد أحس أنها تعوضّه حنان و  غيره، أما خرقاء فقد أحسّ أنها قريبة إلى نفسه، لها أحدّ من
كل من ينظر في أحاديثها عنه في و  ربما حنان الأمومة أيضا،و  تقده عند ميّة،افالحب الذي 

 شعرها الذي قالته فيه يشعر شعورا عميقا بأنها كانت تحمل لها نفسها شيئاً أكثر من الحبّ،
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ذه الصورة التي هالأمومة أيضا، في ضوء و  الصافي  العميق بين الحبهو ذلك المزاج و 
ع  أن نقسم هذه نستطيو  مركز الضوء، التي تحتل فيها ميّةو  نراها لحياة ذي الرّمة العاطفية

شعره قبل ميّة، ثم مرحلة ع فيها نضو  الحياة إلى مرحلتين  مرحلة البحث عن المثل الأعلى
التي نرى أنه  عره بعد ميّة سواء كان فيها أم  في خرقاءشالوقوف عند هذا المثل  نضع 

  .عاش معها على ذكريات حبه القديم لميّة

 حيوان الصحراء في شعر ذي الرّمة: :ثالثا

جعلته محط إهتمام الشعراء، إذ إنه في  ميزةذا مكانة مت لقد كان الحيوان في الشعر العربي
صويراتهم، لهذا فقد تو  مشاهدهمو  مواقفهمو  كثير من الأحيان  شاهد على كل رحلاتهم 

 بالحركية المستمرة. إستخدمه الشعراء بكثافة، مما أحج القصيدة الساكنة 

بجدية إنعكاس رؤيوي لأثر الأو ، البيئة في الأبجدية فالوجود الحيواني هو بطبيعة الحال
به جري  عنها، بل إنهلا ينعزل و  فلا ينسلخ عنها، ،بيئة  ابن لابد أن يكون الشاعرو  البيئة،

 حيوان، نبات، جماد حتى يوائم بين الشعر: أن يوظف جميع جزئيات المكان المحيط
ذا أتينا لتقصي ذلك الوجود  الحيواني و  لا شعر دون ذلكو  ليد المحيط،و  المحيط، فالشعرو  ا 

جدارة حتى إن للطبيعة المتحركة أو في شعر ذي الرّمة، لوجدنا أنه شاعر للطبيعة بكل 
الحمير و  البقرو  صف الإبلو  مساحة كبيرة إحتلها في قصائده " فقدو  الحية أثر كبير في شعره

صفه لها و  كانو  الحياتو  دعصف كذلك الضفاوو  البازي و  الظليمو  الظباءو  الذئبو  الوحشية
ما زاد من  اللوحات أنه كان دائما و  صفها أيما إبداعو  بمثابة لوحات فنية رائعة قد أبدع في

 ،ذو الرّمة بالتفاصيل التي تمتاز بها الطبيعة من هنا فقد إهتمو  الحياةو  ها  الحركةيبث في
صفها ذو الرّمة  يجد أنها و  من يتأمل في الحيوانات التيو  تختص بالوجود الحيواني،و 

هذا يجعلنا نقرر أن ذا الرّمة  و  ما بين حيوانات مائية.و  توزعت ما بين حيوانات صحراوية
 كان شعره موزعا بين أكثر من بيئة.و  بيئةعاش في أكثر من 
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التي قام فيها و  في قصائده، الرّمة بتوظيفهاتقصاء الأبيات الشعرية التي قام ذو اسسنقوم فيما يأتي بو 
 هذه الحيوانات تفصيلًا: استقصاء ذكربتوظيف الحيوانات محاولين 

صف ناقته، إذ و  الحيواني، قد كانت فيالناقة: يبذو أكثر الصور التي تحدث فيها الشاعر في الجانب 
 كثرت، و  قد تعددت أنماط هذه الصورةو  إتخدت صورة الناقة المساحة الكبرى من صوره )الحيوانية(،

 في أحيانٍ كثيرة كانو  صفا مباشراو  تحدث عنها الشاعر في أكثر من طريقة، فوصف الناقة أحياناو 
نية مساندة، كصورة الحمار الوحشي  أو الظباء واصورة حيصفه لها مدَّوراً أي أنه يصفها طريق إتيانه بو 

سنقوم و  شعره،و  كل هذا  لكي يبن المكانة التي كانت الناقة تحتلها في قلب الشاعرو  ..إلخ،. أو الظليم
 ستكمالا لتبيان الصورة المتحركة ا لاحقا بذكر الأبيات التي قام فيها ذو الرّمة بذكر ناقته،

 :  يقول ذو الرّمة

 ب ـــــــــــــــــــ* بأخلق الدفّ من تصديرها جلةٍ **ــــــــــــاهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخاتنائف أغفى عند س

 ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــالوص كما *** أن المريض إلى عوَّادهعتين ستمجرى الو  تشكو الخشاش

 بــــــــــــــــــــــــــــــالعصو  واحــــــــــــــــالألو  يزةحا بقيت *** إلّا النـــــــــــــــــــــهم مو  ا جملــــــــــــــــــــــــــــــــــــكأنه

 بـــــــــــــــــــــــهي تنسلو  هايمن جانبينحزن ***  اــــــــــــــــــــــاسج حبيو  من عاسج أووالعيس 

 1دب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرها حط*** بها المقاوز حتى  قد رقصت و  لا تشتكي سقطة منها 

 بوا ــــــــــــــــــــــــــ*** من الجنوب إذا ماركبها نص  رقـــــــــــــا يهوي  بمنخــــــــــــــــــــــــــــــكأنّ راكبه

 بواــــــــــــــــــــــــــــ*** مثل الحسام إذا أصحابه  شح منصلت ريالسرق الــــــــــــــــــــــــــبمنخ ىتخد

 تثب***  حتى إذا ما إستوى في غرزها  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــبالكورجانحتصغي إذا شذها 

 بـجنك  أو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشمستيان  ة *** كأنّهــــــــــــــــثب المسحج من عانات معقلو 

 2بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق الشرابيل في ألوانها خطو  ***    محملجة  حائص أشباهان حدوي
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 إن الصورة هنا تنبني على أركان  صورية مختزلة من البيئة ذاتها فتتوارى في أركانها عناصر متعددة 
مد في تلا يتوقف عند ذكرها المجرد بل يعو  ،صفهاو  يسهب فيو  عر يصف ناقتهالشفا المكانية متفاوتةو 

لبنية الشعرية تقوم  على تبيان أن الناقة اتكثيرها على الإستعانة بعناصر طبيعية أخرى، فو  تكثيف صورته
هذا حال الشعراء مند القدم، إذا إنهم يصورون دائماً بصورة مؤسطرة، تكون فيها الناقة و  قوية،و  سريعة

كتمالها،و  قوتهاو  كاملة في سرعتها   . هذا ما يبغيه مسافر الصحراء دائما من ناقتهو  ا 

صفا بارعا حتى أنها لتكاد و  صفهاوو  مة الناقة التي تناقلت في شعره  عناية خاصة،لقد أولى ذو الرّ 
كر ناقته ذخمسين قصيدة  على حين و  ي" )محبوبته( في نحو من خمسن بمنزلة محبوبته "فقد ذكر "مّ تكو 

 عطفه عليها.و  حبه الكبير لهاو  ضمنها  معظم أوصاف الناقة الخلقية،، احد خمسين قصيدةو  في نحو

تمضي به في و  إن الناقة التي يتحدث عنها الشاعر في الأبيات السابقة  تعاني ما يعانيه الشاعر،
هو يسميها في رحلة كان يمضي بها رحلة ف يعانيه نفس ما يمضي هو به، فهي صورة طبق الأصل عما

لا تتدمر  مما و  لمنها رغم كل ذلك تبقى معه صامدة  لا تشكو، الوصبو  التعبو  طويلة مليئة بالضنك
رآة يحاول الشاعر من خلالها  الطريق  لقد كانت الناقة  مو  براكبها، أي الشاعر  من سوء الحالو  يمر بها
 ما تحمله من دلالات  تراود الشاعرو  تيةالآ ف ما يختلج في ذاته  من مشاعر، تأمل الأبياتدأن يه

 يعكسها على ناقته:و 

 لمية ترامت بالحصى فوق متنه * * * إذا هيج الصيف الربيع تناوحت 

  1العجل صدن باقية  البقل * * * بها الهوج تحنان المولهةتحسيمواريد 

وم الشاعر قإن حنين الشاعر إلى محبوته صار يراود الشاعر كثيرا  فلم يعد قادرا على أن يستحمله، في
هذا يؤكد ما ذكرناه و  رقيقة الشاعر الدائمة، هي صورة الناقةو  حينها بالإستعانة بصورة  هي أقرب إلى قلبه

هنا تكمن الغرائية إن  الشاعر يشعر و  الشاعرسابقا إلى أن صورة الناقة لتكاد أن توازي صورة محبوبة 
هو سيتذكر محبوبته مي فيصور مدى  الذي يكتنف الشاعر بمدى الحنين  الذي يصيب و  بالحزن الكثيف

 . أقواهو  أوجعهو  فهو أشد الحنين   ،الناقة عندما تفقد أبناءها

 أكثر تقريرا، إنعكاسا لمعظم المشاعر التي تنخلق في ذات الشاعر بتعبير إن صورة الناقة أصبحت،
 أصبحت تحتل مساحات شاسعة  من الحراك االشعري  الذي ينتظم الشاعر في مداره.و 
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 :ةـــــــــــــــــــاتمـــــــــــــــــــخ

 عبر جلنا التي"  الرّمة ذي ديوان" مع رحلتنا نهاية إلى نصلو  الحالر  نحط هنا إلى
 قصائده  معظم إطفاء ببراعته الشاعر إستطاع التي الخيالية،و  الفنية اللوحات مختلف أرجائه
 . الجمال طابع

 إذ  حياته من جزءا فأصبحت اضحا،و  تأثيرا  الرّمة ذو حياة في الصحراء أثرت فلقد
 شكلتو  عظّمه لذلكو  كلها، حياتهو  معاشهو  فكرهو  أشواقهو  غناءه فصارت بوجدانه إرتبطت
 فقد يرام، لا الذي الحبيب فهي  ترحالهو  بجله  الأرض يحب فهو بها فتغنى حياته مسار
 الصورة جسدو  الصحراء محاسنو  جمالو  صور أبرزو  الراحة،و  للرزق طلبا اهاادهو  أحبها
 عكست صادقا تصويرا مصورة لوحة فصارت، حوله من تشبيهات من يقابلها ماو   لها البهية

 في مظاهره من مظاهر كل يذكرون لأنه ةدراي على تدل التي طبيعتهاو  مفرداتهاو  مظاهرها
 .به اللائق الموضع

 الليل فناجى مكوناته بكل مةالرّ  وذ للشاعر أوحت فقد مؤثرو   مكانو  زمان، والصحراء
 الطيورو  الكلابو  الوحشي الثور وصفو  الرياحو  البرقو  المطر صورو  الناقةو  الحبيبةو 

 الحب فظهر  المروءةو  النخوةو  الشهامةو  الكرم صفات فبرزت جوانبها بكل الحياة فصارع
 الصحراء شعر يدرس يذال البحث ذاه كان الصحراء، مظاهر مع  المكاني الوئامو  الدفاق

 في الصحراء أثر أن جدوو  تتالت، فصولو  مدخل ثم مقدمة تتضمنو  الرّمة يذ وانيد في
 صفة إكتسبت التي الصفاتو  الأسماء من زاخر يضفب اللغة قاموس أمدت فقد اضحو  اللغة

 صورة برزت الشعر الموضوعات في الصحراء أثر أن ترى كما الإستعمال كثرت مع الإسمية
 .الفنية الصورة في أثرها برز قد كذلكو  البادية شعراء دواوين معظم في اضحةو  الناقة

ستيعابناو  فهمنا الرّمة ذي وانيلد قراءتنا خلال من  فإن"  الصحراء شعر"  لموضوع ا 
نو  نعمة، فيها أصبنا  . لله الحمدو  يخطئ لا من فجل  أخطأنا ا 
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